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ن» وحربه ضد الفساد  محافظ البنك المركزي العراقي «المُعيَّ

 ولــــد علي عبدالأمير علاوي في أســــرة 
وزراء وشخصيات من دائرة الأرستقراطية 
العراقية فــــي العهد الملكــــي، فوالده كان 
طبيبــــا فــــي البــــلاط الملكــــي، ثــــم وزيرا 
للصحة وأســــتاذا فــــي كلية طــــب بغداد. 
وكان تخصصه طب الأطفــــال، وعاش في 
كنف خؤولــــة فيها جد الأم عبدالحســــين 
الجلبي الذي كان وزيرا للمعارف، مع أنه 
كان لا يحســــن أكثر من كتابة اسمه، لكنه 
كان أحــــد الأغنياء، وأحــــد أجداده حصل 
على لقب ”جلبي“، وكانوا بالأصل من أهل 
ــــنة، وبعد تعيين الجــــد الأعلى حاكما  السُّ
على مدينة الكاظمية تحولت الأســــرة إلى 
المذهب الشــــيعي الذي عليــــه الكاظمية، 
ووالد الأم عبدالهــــادي الجلبي كان وزيرا 
ورئيسا لمجلس الأعيان والنواب، وكذلك 
كان الخال رشدي الجلبي وزيرا أيضا. أما 

أعمامه فهم مِن أغنياء بغداد.
 ومن الجهتين، كان خاله أحمد الجلبي 
وابــــن عمــــه إياد عــــلاوي، الشــــخصيتين 
اللتيــــن لعبتــــا دورا في حــــث الأميركيين 
علــــى غــــزو العــــراق، وإن كان الأميركيون 
أنفســــهم قرروا ذلك بعد 11 ســــبتمبر عام 
2001 مباشــــرة، بل وقبلهــــا أخرجت إدارة 
كلنتــــون قانونــــا عُــــرف بقانــــون ”تحرير 
العراق“، ثــــم فعّلته إدارة بوش الابن، هذا 
ما قاله علاوي في مقابلة مع البي.بي.سي 
العربيــــة، فــــي برنامج ”بلا قيــــود“. ولعل 
ما قاله صحيح بالفعل، ولكن شــــخصيات 
المعارضة، وفي مقدمتهــــا الجلبي الخال 
وعلاوي ابن العم، قد فرشت الأرضية لذلك 
الغزو، وأعطته شــــرعية عراقية عن طريق 
معارضة النظام الســــابق، مع التعاون مع 
أجهزة مخابراتية أجنبية، وهذا ليس سرا 

إنما اعترف به إياد علاوي نفسه.

من النخبة إلى مستنقع الطائفية

كانت عائلة عــــلاوي ضمن النخب في 
العهد الملكي حتى ســــقوطه، وكان والده 
الوزير وطبيب العائلة الملكية، وفي منزلة 
الأب هذه، عاش علاوي بيسر وترف وباب 
المجــــد في التعليم مفتــــوح أمامه، فعاش 
فــــي بريطانيا وهــــو ابن الثلاثــــة أعوام،  
وانتســــب إلى أرقى الجامعات والمعاهد 
الأميركيــــة مثــــل ”أم.آي.تــــي“ حيث درس 
التكنولوجيا، ثم في هارفرد الأعمال. وبعد 
سقوط النظام الملكي ظلت الأسرة تعيش 
بمســــتوى جيد خــــارج العــــراق، ولم يكن 
والده مِن المحاكمين أو المحاســــبين في 
العهد الجمهوري، وهو من الشــــخصيات 
التــــي تم الاتصال بهــــا للتطبيع مع العهد 
الجديــــد، وحصــــل أن حضر، مــــرة، حفلا 
خطب فيه رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم، 
وسمع منه ما خدش مسامعه ضد الحقبة 
الملكيــــة، فانتهــــى الأمر عند هــــذا الحد، 

وغادر إلى خارج العراق.
اســــتغرب الكثيرون أن يكون علاوي، 
الــــذي عاش ذلــــك النعيــــم وتلــــك الثقافة 
والمســــتوى الأكاديمــــي، أبــــرز مَن أصدر 
في العــــام 2002،  وثيقة ”إعلان الشــــيعة“ 

أي قبيل ســــقوط النظام الســــابق بشهور، 
فالعنــــوان كان طائفيــــا يثيــــر الطوائــــف 
الأخــــرى لتصــــدر بيانــــات مثلــــه. وبهذا 
يكون البادرة العلنيــــة الأولى نحو الحكم 
الطائفــــي، ففيــــه تركيــــز علــــى مظلومية 

الشيعة.
 في وقتها لم يحصل ”إعلان الشيعة“ 
علــــى تأييد مِن الشــــيعة أنفســــهم، فبدت 
الأســــماء التي وقعته ليســــت ذات أهمية، 
وإن كان فيها رئيس الوزراء الحالي عادل 
عبدالمهــــدي، فالرجــــل قبل غــــزو العراق 
وســــقوط نظامه لــــم يكــــن ذا أهمية، كذلك 
أشــــارت الأســــماء إلــــى أن الموقعين هم 
من أســــرة كاملــــة، أي الأب والأم والأولاد، 
وأســــماء غيــــر معروفة، وبهــــذا حُكم على 
الإعلان المذكور بالفشل، وظل الاستغراب 
قائمــــا مــــن أن يكون شــــخص مثل علاوي 
متورطــــا بالطائفيــــة، ويبــــدو أن اتصاله 
في المجال الإســــلامي والوســــط الشيعي 
مــــن الطائفيين هو الــــذي دفع علاوي إلى 
هذا العمــــل، غير المبرر علــــى ما يعتقده 

الآخرون.
غيــــر أن عــــلاوي، لا يريــــد الاعتــــراف 
بالخطأ، مع أن سلوكه مع سلطة الأحزاب 
الدينيــــة الشــــيعية يقول غير ذلــــك، وكأنه 
يريد البراءة من ذلك الإعلان. ومع ذلك ظل 
يحــــاول الدفاع عن إعلانــــه وإعلان موفق 
الربيعــــي، الشــــخصية المتهمة بإســــاءة 
جماعــــات  علــــى  والمحســــوبة  الســــلطة 
الفســــاد، ومنهــــا قضيــــة تعيين شــــقيقه 
وهروبه بالمال العام، وفي المؤسسة التي 
يرأســــها الربيعي نفســــه ”الأمن القومي“ 

والتعيين من قبل بول بريمر. 

كيف اخترق الجدار؟

يــــرد عــــلاوي عندما يســــأل عــــن ذلك 
الإعلان أنه كان ”وثيقة ديمقراطية، وخطة 
ترتيب الحكم على أســــاس انتخابي غير 
طائفــــي“، وأنه مــــن قصور السياســــيين 
العراقيين، ويقصد الأحزاب الدينية، على 
وجه الخصوص والأميركيين، لم يأخذوا 
بالإعــــلان، وعكس ذلك تمت الإســــاءة له، 
وأنه كان بيانا عراقيا، وكل من وقف ضده 
لــــم يقرأ جيــــدا، وإن قرأه لــــم يفهمه. لكن 
عنوان الإعلان نفســــه كان إشــــكاليا، غير 
أن عــــلاوي ظل يجادل أن عنــــوان إعلانه 
عبر عن الواقع العراقي قبل وبعد ســــقوط 
النظــــام. ومهما قال وبــــرر ومهما نصره 
الآخرون في ما ذهــــب إليه، يبقى الإعلان 
نقطة ليســــت بصالحــــه، وكأنها شــــكّلته 

كطائفي.
لم يُعرف عن علاوي أنه كان سياسيا، 
أو منتميــــا لحزب كانتمــــاء تنظيمي، مع 
ميولــــه الإســــلامية، والقُــــرب مــــن حزب 
ما من هناك تشكلت  الدعوة الإسلامي، وربَّ
الصداقة مع شخصيات دعوية كالربيعي، 
الــــذي طُــــرد من الحــــزب لأســــباب تتعلق 
بماليــــة الحــــزب ذاتــــه، وبالتبرعات التي 

تصله.
 ولا بد أن علاوي يعــــرف ذلك، عندما 
المحــــارب  بموضــــع  نفســــه الآن  يضــــع 
للفســــاد الجائر في العراق، مع أن الرجل 
لم يُذكر عليه تهمة بالفساد، خلال تسنمه 

لمناصــــب مهمة تتعلق بالمال، مثل وزارة 
المالية، ووزارة الدفاع لفترة معينة. يشير 
كثيرون إلــــى أن علاوي، غير السياســــي 
المعــــروف، تولى المناصب بفعل إســــناد 
من خاله الجلبي وابــــن عمه إياد علاوي، 
لكنــــه يــــرد بشــــدة، بأنــــه يتشــــرف بهذه 
القرابة، من جهة الخؤولة والعمومة، لكن 
لم يحصل أنه تولى منصبا عن طريقهما، 
إنما المرشــــحون لتلك الوزارات، من قبل 
الجلبي وعلاوي، أشــــخاص آخرون. فمع 
أن الوضع العراقي لا يعنى بالكفاءة بقدر 
ما يعنى بالانتســــاب الطائفي والحزبي، 
فكيــــف اخترق عــــلاوي هذا الجــــدار إلى 
الوزارة؟ ليس لنا غير القول إنه كان مؤيدا 
للغزو ونفعته المسحة الإسلامية في هذا 
المجــــال. فالتقرير الذي قُــــدم بخصوص 
العمل العسكري الأميركي لإسقاط النظام 
كان صحيحــــا، ولم ينف تقديم المعارضة 
لمعلومات كاذبــــة للأميركيين بخصوص 

أسلحة الدمار الشامل.
عندمــــا يُســــأل عــــلاوي عن الفســــاد 
وتفاقمه بالعراق، ومــــا هو موقفه المبكر 
منــــه، يــــرد بأنه يُعد مــــن الأوائــــل إذا لم 
يكــــن الأول في التنبيه لخطورة الفســــاد، 
ليــــس علــــى مســــتوى المــــال إنمــــا على 
مســــتوى الأمــــن القومي العراقــــي، وأنه 
كشــــف بالوثائق الفســــاد الأكبر الذي حل 
فــــي وزارة الدفــــاع، عندمــــا كان حســــين 
الشعلان وزيرا، ضمن تشكيلة وزارة إياد 
علاوي، وأخذ يُقدم المعلومات عن الفساد 
والمقترحات والحلول لكن لا أحد يسمع، 
لأن الكل يتهافت على السلطة، حتى وصل 
به الحال إلى اليأس من منظومة السلطة 
القائمــــة، واليأس من الأحــــزاب الدينية، 
فهــــي دمــــرت العــــراق وســــارت بــــه إلى 

الكارثة.
أصــــدر عــــلاوي كتابين مهميــــن، في 
الشأن العراقي، أحدهما بعنوان ”احتلال 
العراق.. ربح الحرب وخســــارة السلام“، 
ويقصــــد أن حرب احتــــلال العراق حققت 
هدفهــــا بإزالة النظام، لكــــن الحرب داخل 
العــــراق جــــاءت بعدهــــا، حيــــث الإرهاب 
والعنف الطائفي بين الجماعات الدينية. 

العراقيون والطغاة

يقول عـــلاوي ”إن حيـــاة العراقيين 
لـــم تكن دائما على هـــذا النحو، ولم يكن 
العراقيون دائما رهائن طغاة مأســـورين 
بجنون العظمة، أو حكم الحزب الواحد، 
ولا كانوا طائعين لمجموعة من المرتشين 
فاقـــدي الكفـــاءة مثلمـــا هم فـــي طبقتنا 
السياســـية الحالية“. فهو بهذه العبارة 
يســـخط على السابقين واللاحقين، فذلك 
الحـــزب الواحـــد والدمار الـــذي خلفته 
سياســـته وهذه عبـــارة عـــن جماعة من 
المرتشـــين، وبهذا يقطع عـــلاوي صلته 
بهذه الأحـــزاب وإســـلاميتها. لكن يبقى 
السؤال؛ كيف قبل إذا بالترشيح لمنصب 

محافظ البنك المركزي؟
في مقال له يسمي علاوي حكام العراق 
الجــــدد بـ“المرتشــــين فاقــــدي الكفــــاءة“، 
ويعلن يأسه من الديمقراطية التي لا تبني 
الإنســــان. يقــــول ”الديمقراطيــــة القائمة 

علــــى الانتخابات وحســــب، لا توفر قيادة 
بناءة فــــي بيئة المؤسســــات المتدهورة 
والمعاييــــر الأخلاقيــــة المروعــــة، بل هي 
وصفــــة لحكومة غير خاضعة للمســــاءلة، 
ومســــتويات لا يمكن تصورها من الفساد 
وتفاقم الصراعات والانقسامات“. وحسب 
ما كتبه علــــي عبدالأمير عجــــام في مقال 
تحت عنوان  نشــــرته ”واي نيوز عراقية“ 
”علي عبدالأمير عــــلاوي يتحذلق: نحتاج 
نموذجــــا مثــــل فيصــــل لإنقاذ العــــراق“، 
فإن علاوي يعتبر ”الفســــاد والصراعات 
سببا جوهريا للهزيمة مع  والانقسامات“ 

داعش، يقول ”فهل من عجب أن الجيش 
العراقي ذاب كليا عندما واجه تهديد 
داعش؟ لماذا يقاتل أي جندي تحت 
إمرة رؤســــاء كانــــوا يضعون في 
جيوبهم جزءا مــــن راتب الجندي 
وحداتهــــم  تمويــــن  ويحولــــون 
لهم؟  خاصــــة  مكاســــب  لتحقيــــق 
إنهــــا وصمــــة عار أن تكــــون قوات 
التــــي يبلغ عددها  الأمن العراقية، 
مــــا يقرب من مليــــون رجل، والتي 

أنفقت عليها المليارات من قبل 
كل مــــن الحكومتين الأميركية 
على  قــــادرة  غير  والعراقيــــة، 
اللجوء  دون  ’داعش‘  مواجهة 
إلى القــــوى الأجنبية، بما في 
ذلــــك إيــــران وروســــيا والآن 

الولايات المتحدة“.
يعتقد علاوي أن العراق 
بحاجة ماسة إلى حاكم مثل 

فيصل الأول، الذي يُعد مؤسسا 
للدولة العراقية الحديثة، 

وهذا هو مغزى كتاب 
”فيصل الأول 
ملك العراق“، 
وعندما يُسأل 

لماذا هذه 
الماضوية؟ يرد 
أن في الماضي 
تجارب لا بد من 

النظر فيها، 
والاستفادة 
منها، وأنه 

لم يكتب عن 
شخص فيصل 

بقدر ما كتب عن 
تجربته، لكن آخرين 

اعتبروا ذلك 

نوعا من الحنين للعهد الملكي الذي صعد 
فيــــه نجم والده وأخواله، وهو قد عاشــــه 
لسنوات، فعندما سقط النظام الملكي كان 
عمر علي علامي إحدى عشرة سنة. فتراه 
يكتب ”إذا كان العراق بحاجة، أكثر من أي 
وقت مضى، إلى إعادة بنائه كدولة موحدة 
تعمل على خدمة شعبها، فيجب أن يكون 
نموذج الملــــك فيصل حاضرا بين قادتنا، 
فقد كان الحــــس الوطني العربي المعتدل 
لفيصل قــــادرا علــــى اســــتيعاب مختلف 
الأديــــان والطوائــــف والقبائــــل والأعراق 
وإظهــــار الاحتــــرام لهم جميعــــا. لقد كان 
يضم الوفــــود المرافقة له العرب والأكراد 
والســــنة  والمســــيحيين  والمســــلمين 
والشــــيعة ورجــــال القبائــــل والأفنديــــة. 
اعترف أيضا بالحرمان النســــبي للطائفة 
الشيعية التي تشكل الأغلبية في العراق، 
بعــــد قــــرون مــــن التهميش وســــعى إلى 
تصحيــــح هــــذا الخلل. كان الملك ســــنيا، 
لكنــــه كان يقــــوم بزيــــارات متكــــررة إلى 
الأضرحة الشــــيعية، وكان يظهر احتراما 
لزعماء الشــــيعة ورموزهم وطقوسهم. بل 
وصــــل أيضا إلى أقليات العــــراق التي لا 
تعد ولا تحصى، بما في ذلك المسيحيون 

واليهــــود“. لكــــن عــــلاوي عندمــــا يدرس 
ظاهرة فيصل الأول، ويضع إشــــارة على 
ظلم الطائفة الشــــيعية، ينســــى أن رجال 
الدين الشــــيعة الكبار قد أفتوا بالامتناع 
وحرّمــــوا  العشــــرينات،  بدايــــات  فــــي 
التوظيــــف فــــي الدوائــــر الحكومية، ولم 
ينتبه أن العهد الملكي قد اســــتلم الوضع 
العراقي من العثمانيين مهلهلا، فليســــت 
هناك مــــدارس يتعلــــم فيهــــا العراقيون، 
وأن أكثر أبناء الشــــيعة كانوا يتوجهون 
إلــــى الحــــوزات الدينيــــة، والتــــي تُخرج 
رجــــال دين لا رجــــال سياســــة واقتصاد، 
لكــــن مــــا إن عــــادت البعثات الدراســــية، 
وبينهم أبناء الشــــيعة من الخارج، حتى 
تبــــوأوا المناصــــب الكبرى فــــي الدولة، 
وبينهم كان والده وخاله، وصار الشيعي 
وزيــــرا للداخلية ورئيس وزراء ورؤســــاء 

تشريفات ملكية إلى غير ذلك.

إيران والمال العراقي

أخيرا يبدو أن خريـــج التكنولوجيا 
وإدارة الأعمـــال ثم وزير الدفاع والمالية 
لديـــه طموح فـــي إعـــلان الحـــرب على 
الفســـاد، وتعديل الحـــال العراقي، الذي 
يســـير إلى المهـــاوي حســـب تعبيره، 
لكنـــه يعترف بأن القـــوى الحاكمة 
المرتشـــية والفاســـدة، حســـب 
تعبيره أيضا، أصبحت عميقة 
الجـــذور، فليس من الســـهل 
إزالتهـــا، مـــن دون أن تكون 
هنـــاك هـــزة قويـــة لا تقل 
قوة عما حصل في ســـنة 
2003، غير أن أمرا صدر 
فـــي اختيـــاره لمنصب 
المركزي  البنك  محافظ 
العراقي، فما هو فاعل 
المنصـــب،  هـــذا  فـــي 
الذي عمـــل خاله أحمد 
الجلبـــي علـــى إضعاف 
مهمتـــه، فـــي قـــرارات 
تخص إدارة المال، وما 
العملة؟  بمـــزاد  عُـــرف 
ومـــا هو فاعل إذا اصطدم 
الأمر مـــع الطلـــب الإيراني 
المالـــي، بعـــد أن راح ضحية 
ذلـــك محافظ البنـــك المختص 

سنان الشبيبي؟

علي علاوي
ائفية محاولة إصلاح العراق بعد كشف وهم الطَّ

زيد بن رفاعة

حكام العراق الجدد يدعوهم 
{المرتشين  علاوي في مقالاته بـ

فاقدي الكفاءة}، ويعلن يأسه من 
الديمقراطية التي لا تبني الإنسان. 

لكن يبقى السؤال؛ كيف قبل إذا 
بالترشيح لمنصب محافظ البنك 

المركزي؟

[ الكثيرون مازالوا يســـتغربون تصدر علاوي لقائمة الذين وقّعوا وثيقة «إعلان الشـــيعة» في العام 2002، أي قبيل ســـقوط النظام 
العراقي السابق بشهور، ليكون البادرة العلنية الأولى نحو الحكم الطائفي.

[ علاوي الذي يقدم نفســـه كمحارب للفســـاد اليوم، لابد وأنه لم ينتبه إلى قربه من حزب 
الدعوة وصداقته مع موفق الربيعي الذي طُرد من الحزب لأسباب مالية.

تحت عنوان  ”واي نيوز عراقية“ نشــــرته
عبدالأمير عــــلاوي يتحذلق: نحتاج ”علي
نموذجــــا مثــــل فيصــــل لإنقاذ العــــراق“،
فإن علاوي يعتبر ”الفســــاد والصراعات
سببا جوهريا للهزيمة مع والانقسامات“
”فهل من عجب أن الجيش داعش، يقول

العراقي ذاب كليا عندما واجه تهديد 
داعش؟ لماذا يقاتل أي جندي تحت 
إمرة رؤســــاء كانــــوا يضعون في
جيوبهم جزءا مــــن راتب الجندي 
وحداتهــــم  تمويــــن  ويحولــــون 
لهم؟ خاصــــة  مكاســــب  لتحقيــــق 

إنهــــا وصمــــة عار أن تكــــون قوات 
الأمن العراقية، التــــي يبلغ عددها 
مــــا يقرب من مليــــون رجل، والتي

أنفقت عليها المليارات من قبل 
كل مــــن الحكومتين الأميركية
على قــــادرة  غير والعراقيــــة، 
اللجوء  دون  ’داعش‘ مواجهة 
إلى القــــوى الأجنبية، بما في 
ذلــــك إيــــران وروســــيا والآن

الولايات المتحدة“.
يعتقد علاوي أن العراق

بحاجة ماسة إلى حاكم مثل 
فيصل الأول، الذي يُعد مؤسسا 

للدولة العراقية الحديثة، 
وهذا هو مغزى كتاب

”فيصل الأول
ملك العراق“، 
وعندما يُسأل 
لماذا هذه

الماضوية؟ يرد 
أن في الماضي 
لا بد من  تجارب
النظر فيها،
والاستفادة
منها، وأنه

لم يكتب عن 
شخص فيصل 
ما كتب عن بقدر

تجربته، لكن آخرين
اعتبروا ذلك

وصــــل أيضا إلى أقليات العــــراق التي لا
ذلك المسيحيون تعد ولا تحصى، بما في

وإدارة الأعمـــال ثم وزير الدفاع والمالية 
لديـــه طموح فـــي إعـــلان الحـــرب على 
الفســـاد، وتعديل الحـــال العراقي، الذي 
يســـير إلى المهـــاوي حســـب تعبيره، 
لكنـــه يعترف بأن القـــوى الحاكمة 
المرتشـــية والفاســـدة، حســـب 
تعبيره أيضا، أصبحت عميقة 
الجـــذور، فليس من الســـهل 
إزالتهـــا، مـــن دون أن تكون 
هنـــاك هـــزة قويـــة لا تقل 
قوة عما حصل في ســـنة 
أن أمرا صدر 2003، غير
فـــي اختيـــاره لمنصب 
المركزي  البنك  محافظ 
العراقي، فما هو فاعل 
المنصـــب،  هـــذا  فـــي
الذي عمـــل خاله أحمد 
الجلبـــي علـــى إضعاف 
مهمتـــه، فـــي قـــرارات 
تخص إدارة المال، وما 
العملة؟  بمـــزاد  عُـــرف 
ومـــا هو فاعل إذا اصطدم 
الأمر مـــع الطلـــب الإيراني 
المالـــي، بعـــد أن راح ضحية 
ذلـــك محافظ البنـــك المختص 

سنان الشبيبي؟

العراقيون كما يعتقد علاوي، 
بحاجة ماسة إلى حاكم مثل 

الملك فيصل الأول، الذي 
يُعد مؤسسا للدولة العراقية 
الحديثة، وعندما يُسأل لماذا 

هذه الماضوية؟ يرد أن في 
الماضي تجارب لا بد من النظر 
فيها، والاستفادة منها، وأنه 
لم يكتب عن شخص فيصل 

بقدر ما كتب عن تجربته

#
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